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  رضوان السيد

 
أعمالاً ودراسات حول القرآن الكريم ألُقيت في مؤتمر عقد عام  2007ببيروت عام  أصدر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية

اكتفى الناشرون به لما استدعى  ، وهذا عنوان مُحايد لا غبار عليه، ولوبعنوان: »نتائج البحث المعاصر في القرآن« 2002
ألُقي في ذاك المؤتمر العتيد، وهو لا يستحق التعليق. لكن الناشر  ذلك أي ملاحظة، وما كنت لأنتبه إليه، فأنا أعرف ما

العنوان الفرعي  ي للقرآن«. ولي علىالنقد –الرئيس عنواناً آخر فرعياً معناه: »مسألة النص التاريخي  أضاف الى العنوان
دراسة القرآن، وخلال حوالى المئة والخمسين  ثلاث ملاحظات، أوُلاها أن المناهج التي اتبعها المستشرقون سابقاً في

 تاريخانية ونقدية، وما توصلت لأكثر مما توصل اليه تيودور نولدكه الذي يقع كتابه عاماً، تدّعي في أكثرها أنها تاريخية أو
انتهى اليه برتزل وجفري أولاً، ثم  (. والملاحظة الثانية ان ما1859تاريخ القرآن« في أولها )إذ صدرت صيغته الأولى عام »

النقدية غير مثمرة، لأنها تتعامل مع القرآن كما تعاملت مع النصوص المخطوطة،   بلاشير وبارت ثانياً أن الطريقة التاريخانية
الوصول الى نص محقق أقرب  لف نصاً وقدِماً ودقة، وأنها إنما تريد باستعمال اختلافات النسخلها مخطوطات عدة تخت والتي

المدرسة نص أول للقرآن غطته أو حرّفته أو حررته نصوص ثوان  الى ما كتبه »المؤلف« أو تركه. فهناك بالنسبة الى هذه
منذ البداية  د حكم نولدكه على هذه المحاولة بالخطللإعادته للطبعة الأولى أو للمخطوطة الأولى. وق وألْسنة، وهي تطمح

أوَْ لهَُ أصولٌ وفروع، بل هو نص واحد »على غرابة  عندما قال إن النص القرآني يعود الى القرن السابع الميلادي، وليس فيه

 اختلافات القراءاتتلميذ نولدكه، والبريطاني آرثر جفري من جمع  –كلاً من أوتو برتزل  ترتيبه وتركيبه«. وما منع ذلك
النقدي« بعد الحرب الثانية. والملاحظة » ومخطوطات القرآن الأقدم، وطوال عقود، الى أن تخليا عن المشروع »التحقيقي« و

الثلاثين سنة الماضية غادرت المناهج التاريخانية / النقدية التي سادت في  الثالثة أن الدراسات القرآنية في الغرب في
المؤامراتية لما اعتبرته تطورات في  ة في عوالم ذاك العالم، الى أربع أو خمس مدارس أو قراءات: القراءةالقرآني الدراسات

 التفكيكية، والقراءة الأنثروبولوجية، والقراءة الأدبية والأسلوبية. وفي ما عدا تكون النص القرآني، والقراءة البنيوية، والقراءة
لاستكشاف أصول النص أو مصادر تكونه  تهدف أي من القراءات المستجدة والمستمرة القراءة التحويرية أو المؤامراتية لا

تُخضع القرآن  –باستثناء واحدة أو اثنتين منها سنعود إليهما  – 2002العام  وتطوره. والدراسات التي تعرضها أعمال مؤتمر
الناشر لا تزال تفتنه المقاربات  اب، إلا لأنمدراس القراءة تلك. ولذلك ما كان هناك مسوغِّ للعنوان الفرعي للكت لإحدى

ومعقولة في حدود معينة، إذا قورنت بالقراءة التحويرية والمؤامراتية التي  التاريخانية والفيلولوجية القديمة، والتي تبدو حلوة
 .دراسات الشبان الغربيين المعاصرين للقرآن تسود معظم

 
 ني فرعان رئيسيان: الفرع الذي يرى أنه بقيت من عصر النبي وصحابته والعصرللنص القرآ للقراءة التحويرية والمؤامراتية

بعد الإضافة والحذف والتحوير نصاً  الأموي قطع ونثائر اختلط فيها الشفوي بالمكتوب والمدوَّن، ثم جُمعت تدريجياً، وصارت
هو ترجمة عن نص سرياني لإنجيل فرقة  الآخر الذي يرى أن القرآن إنما قانونياً حوالى القرن الثالث الهجري. والفرع

مئة سنة أو أكثر بعد وفاة  الجزيرة العربية هي الفرقة الأبيونية. وقد أُضيف إليه وحُذف منه، وجرى ترتيبه عبر مسيحية في
لفرع وانسبورو آخر السبعينات من القرن الماضي، بينما تمثل ا النبي )صلى الله عليه وسلمّ(. وتُمثل الفرع الأول كتابات

وطبعاً لكل فرع من  .كثيرين منهم ليلنغ الألماني، ولوكسنبرغ )اللبناني المتألمن( وغيرهما وغيرهما الثاني أعمال شبان

العام التأكيد على أن القرآن الكريم ليس نصاً كتبه  الفرعين فروع وتفاصيل تختلف كل منهما عن الأخرى. بيد أن خطها
ي عبر قرنين أو أكثر. باتريشيا كرون مثلاً ما تخلت عن نظرية الأصول اليهودية بوع شخص معين، بل هو »كشكول« تكون

الزرادشتية أو حتى... البوذية!  للقرآن فقط، بل وللإسلام الأول كله. وهناك آخرون يتحدثون عن الأصول المانوية أو ليس
»المؤامرة«، بمعنى أن كل هذه  –وهو ما ذكرناه سابقاً  –القرآن  «والأمر الآخر الذي يجمع هذه النثائر غير »لا نصية

مترجماً عن السريان  تمت بوعي، ولإخفاء »حقائق« نشوء القرآن والإسلام باعتبارهما جزءاً موروثاً أو التطورات والتطويرات
 !ظهرت في قرن »الإسلام« الأول واليهود، ولمصلحة فكرة الدين المستقل والدولة الامبراطورية التي

 
عليه مانفريد كروب في المقدمة التحريرية. كلود جيليو المعروف من قبل  أطول بحوث الكتاب بحث كلود جيليو، الذي أثنى

التي يمكن استعمالها في  سريانية القرآن، ما عاد للنغمة ذاتها في هذه الدراسة، بل انصرف لـ »جمع« المادة بأعماله عن 
الأربعة الأولى. وهي مصادر ومراجع عربية، وسريانية وعبرية،  منحنياته خلال القروندراسة تاريخ النص القرآني وتطوراته و

والإعجام...  العربية هي الغالبة من كتب الناسخ والمنسوخ والى كتب القراءات وكتب التفسير، والنقط وحدثية. لكن المصادر
قبل كثيرون أشهرهم آرثر جفري وأوتو برتزل  من  وحتى كتب فضائل القرآن. وهذا العمل لا يستحق هذا الثناء، وقد قام به

 الفيلولوجية لا تزال سائدة في دراسة التراث الإسلامي كله. والأمر نفسه يمكن قوله وبرغشتراسر، عندما كانت الطريقة
عامل العرب«. فقد تتبعت تطورات ت جزئياً عن دراسة فرانسواز كوينزا التي كتبت عن »القرآن والمعجمية التاريخية عند

القرآنية. لكنها ما اقتصرت على ذلك، بل ألمحت الى الإمكانات الأخرى في  المعاجم منذ كتابي العين والجيم مع المفردات
المفردات بغرض تأويلها  القرآنية غير ذات الأصول العربية، واحتمال أن تكون آيات كثيرة قد تكونت من حول تلك فهم المفردات

 .مختلفةوتفسيرها أو فهمها بطريقة 
 

نوسيدا(، أو  فتُعنى عناية خاصة بوجود دلالات الاختلافات في المخطوطات القرآنية المبكرة )سرجيو أما البحوث الأخرى
فيه من »الطير الأبابيل« في سورة الفيل  كريستوف موت(، والذي اتخذ الباحث –علائق القرآن بالشعر الجاهلي )فرانس 

 العربيـة بتضاؤل التقليد الشفوي العربي في الإنشاد والتلاوة )جاك غودي(، أو لكتابـةنموذجاً لذلك، أو علائـق تـطور ا
مقترحـات وأفكار في شأن المنهج الذي  التحولات في الكتابة بالعربية وتأثيراتها في النص القرآني )فرانسوا دروش(، أو

 .(صفار ينبغي مقاربة النص القرآني به )منذر
 

إذ كنت قد قرأت ملاحظات مانفريد كروب عن  .2002 تاب لا تُمثل كل ما ألُقي في المؤتمر عامالبحوث المنشودة في الك
 القرآني، وهل يمكن استعادتها استناداً للنثائر الموجودة في كتب قراءات القرآن، »المرحلة الشفوية« في تلقي النص

بقي منها، في المصادر الأصلية  رآن المكتوب، وماوالدراسة المشتركة لياسين ديتون وغارد بوين عن »الآثار« الأولى للق
النص القرآني، وتأملات غابرييل رينولدز لكتاب كريستوف لوكسنبرغ  والفرعية، وكيف يمكن الإفادة منها في قراءة تطورات

ءات القرآنية، القرا السريانية للقرآن. وأذكر أخيراً محاضرة لوتس أدزارد غير المنشورة أيضاً عن اختلافات في شأن الأصول
ماكولف عن عملها في موسوعة القرآن )التي صدرت  وكيف يمكن الإفادة منها في فهم تكون النص القرآني، وتقرير جين 

 .(في خمسة مجلدات
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هو كما تركه  ليس من حق أحد التشكيك في قدِم النص القرآني وأصالته، وأن المصحف الذي بين أيدينا ولست أزعم أن
النص القرآني بكامله موحى. بل الذي أراه أن من  عليه وسلمّ(. إذ هذا أمر يتعلق بنا نحن المؤمنين بأنالنبي )صلى الله 

 القرآن نصاً قائماً ودراسته على هذا الأساس، وليس قصر التفكير على الأطروحة الذاهبة حق العلم والدراسة العلمية اعتبار
ثلاثة. إذ مع هذه المقولة لا تستقيم  تدريجي وصراعي وعبر قرنين أو بداية الى ان ليس هناك نص في الحقيقة، بل تكوُّن

لا ينطبق على القرآن فقط، بل وعلى نص مثل كليلة ودمنة أو الأدب الكبير  حتى الدراسة الأدبية أو الأسلوبية. وهذا الأمر
العربية في الخط والإعجام  الكتابةبل ان المقالات المنشودة في كتاب المؤتمر، والتي تُعنى كثيراً بتطور  .لابن المقفع

السابق على الخط الكوفي( في القرن الأول الهجري، لا تُظهر ) والرسم، تُظهر بعضها )مقالة نوسيدا( أن الخط الحجازي
 !نوع، تُبرر مقولة وانسبورو في تكوّن وتركيب النص القرآني عبر قرنين  مخطوطاته اختلافات من أي

 
  .الحياة :المصدر
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